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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مشلات وعيوب الشعر الحر.
الكلمات المفتاحية: الشعر الحر – مشلات – عيوب.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول مشلات وعيوب الشعر الحر.
II. موضوع المقالة 
مشكلات الشعر الحر الفنية: من القضايا التي عرضت لها نازك أيضًا وهي تقنن وتضع مقاييس هذا اللون من الشعر: قضية الشعر الحر الفنية، أو بمعنى آخر مشكلات الشعر الحر الفنية التي يمكن أن تواجه الشاعر، فتحدثت عن الكثير من هذه المشكلات، وذكرت تحت عنوان: المزايا المضللة في الشعر الحر، أن في هذا الشعر مزايا خادعة وهي ثلاث:

الأولى: الحرية البراقة التي تمنحها الأوزان للشعر، وهي حرية ترى نازك أنها خطرة؛ لأنها توهم الشاعر أنه غير ملزم باتباع طول معين لأبياته أو أشطره، حسب تعبيرها، وتوهمه أيضًا أنه غير ملزم بأن يحافظ على خطة ثابتة للقافية، فتتحول الحرية بذلك إلى فوضى كاملة.
وكلام نازك لا يعدو أن يكون ملاحظة تعليمية لشاعر مبتدئ، ولَمَّا يرى بأي حال من الأحوال على شاعر متمكن، إذ إنَّه من المسلم به عندئذٍ أنَّ الشاعر الذي يمتلك أدوات الشعر الأساسية لا يمكن أن تتحول عنده الحرية إلى فوضى، وإلا سقط شعره، والكلام هنا للدكتور عبد الله الغزامي الذي يعد أيضًا من رواد ودعاة هذا الشعر، وهو يقول أيضًا: "وهي عندما تقرر ذلك إنما تنطلق من رأيها الذي تمنع فيه وجود بيت حر من تفعيلات، وكذلك مِن رأيها في القافية الروي في الشعر الحر".
الثانية: الموسيقية التي تمتلكها الأوزان الحرة، تقول نازك: "إنها تساهم مساهمةً كبيرةً في تضليل الشاعر عن مهمته، مما يجعله يكتب أحيانًا كلامًا غَثًّا مفككًا دون أن ينتبه"؛ لأن موسيقية الوزن في رأيها وانسيابه يخدعانه ويخفيان العيوب، وهذه الموسيقى إنما هي نابعة من الأوزان لا من شعره، ويزيد في تأثيرها أنها أوزان جديدة في الأدب العربي، ولكل جديد لذة.

الثالثة: التدفق: وهي تقصد بذلك أنَّ الشعر الحر باعتماده غالبًا على تفعيلة واحدة يصبح كالجدول المنحدر، إذ يتدفق الوزن فيه تدفقا مستمرًّا، ويهمل الشاعر فيه الوقوف عند آخر البيت، وينتج عن ذلك في رأي نازك شيئان هما؛ الأول: طول العبارة في الشعر الحر، وتتمثل لذلك بمقطع للسياب،  يقول السياب:

	وكأن بعض الساحرات 




هذه هي الشطرة الأولى أو السطر الأول.
	 مدت أصابعها العجاف الشاحبات إلى السماء
 


	تولي إلى سرب من الغربان تلويه الرياح 



	في آخر الأفق المضاء 



	حتى تعالَى ثم فاض على مراقيه الفساح




وهو مقطع من قصيدة حفار القبور،  وتعقبه بمثال آخر من البيَّاتي، وإن كانت نازك تسمي ذلك تدفقًا وطولَ عبارة، فقد سماه العروضيون من قبل بالتضمين، وهو تعليق البيت بالذي يليه، وكانوا يعدونه عيبًا من عيوب القافية ويمثلون له بقول النابغة:

	هُمُ وَرَدُوا الجِفَارَ عَلَى تَمِيمٍ

	*
	وَهُمْ أَصْحَابُ يَوْمِ عُكاظَ، إنِّي





وهنا ينتهي البيت ويأتي البيت الذي يليه:
	شَهِدْتُ لَهُمْ مَوَاطِنَ صَادِقَاتٍ

	*
	بِخَيْرِهِمُ بِنُصْحِ الصَّدْرِ مِنِّي




وهنا كان التضمين الذي عابه النقاد القدامى، أو الذي جارت فيه نازك العروضيين في ذلك، فتحاول فرض هذه القاعدة في الشعر الحر في الوقت الذي أباحت فيه لنفسها ولغيرها من الشعراء التمردَ على قواعد العروض الأساسية في نظم البحور ونظام الروي.
يقول الدكتور الغزامي بعد ذلك معلقًا: "وإنه لعجب أن تجعل التضمين عيبًا وتغفل عن غيره من عيوب القافية كالإيطاء والإكفاء والإقواء، وما سواها، وهي إما أن تسمح للشعر الحر بأن يتحرر من هذه جميعًا، أو فلتأخذ بها جميعًا، على أنَّ العروضيين ما كانوا على حق  عندما جعلوا التضمين عيبًا، ففيه امتداد لنفس الشاعر يدل على قدرة بيانية، وله دلالات فنية تتجه نحو ربط القصيدة ربطًا عضويًّا يقضي على وحدة البيت واستقلاليته، وهو ما ظل النقد الحديث يحاول إدخاله إلى الشعر العربي منذ حملة العقاد على شوقي، فكيف بنازك تعود بنا إلى قيود ما فَتِئْنا نحاول الخلاص منها حتى في الشعر العمودي، بينما التضمين لا ينطبق عليه مسمى عيب كانطباقه على عيوب القافية الأخرى"، وبعد ذلك راح الدكتور الغزامي يعيب على نازك من خلال شعرها ما عابتْه هي على الشعراء الآخرين.
عيوب الوزن الحر: أما القضية الثانية في الشعر الحر فقد أوردتها نازك تحت عنوان: عيوب الوزن الحر، وجعلت هذه العيوب في أمرين:

الأول: اقتصار الشعر الحر على ثمانية بحور من بحور الشعر العربي، وفي هذا تضييق على الشاعر، وعلى مجال إبداعه في رأي نازك.

الثاني: فإنها تقول: "إن أغلب الشعر الحر يرتكز على تفعيلة واحدة، وذلك يسبب رتابة مملة"، وهذا كلام مناقض لما قالته من قبل، من أن للأوزان الحرة مزايا مضللة كالحرية البراقة التي تمنحها هذه الأوزان الحرة، وكالتدفق الناتج عن تكرار تفعيلة واحدة مرات يختلف عددها من بيت إلى آخر، فكيف بالوزن ذي الحرية؟ والموسيقية؟ والمتدفق كالجدول في الروض المنحدرة يصبح رتيبًا مملًّا ولسبب واحد هو اعتماده على تفعيلة واحدة مكررة؟ 
وتضيف نازك إلى تناقضها مع نفسها تناقضًا آخرَ عندما تقول: "إنَّ الشعر الحر لاعتماده غالبًا على تفعيلة واحدة لا يصلح للملاحم قط"، وكأنها نسيت ما قالته قبل صفحات من أنَّ الأوزان الحرة تصلح للشعر القصصي والدرامي أكثر من صلاحيتها لغيره، وذلك لتدفقها الناشئ عن وحدة التفعيلة، فأي من الفكرتين تريدنا أن نأخذ عنها؟. على أن نازك لا تلبث أن ترد على نفسها فيما يتعلق في رتابة الأوزان، حينما تنهي كلامها قائلةً: "ومما يلاحَظ أن هذه الرتابة في الأوزان تحتم على الشاعر أن يبذل جهدًا متعبًا في تنويع اللغة، وتوزيع مراكز الثقل فيها، وترتيب الأفكار، فهذه كلها عناصر تعويض تخفف من وقع النغم الممل، وهذا ليس مداواةً للرتابة بقدر ما هو من أهم عناصر تكوين العمل الأدبي إن شعرًا وإن نثرًا".
و النقاد لا يقرون لنازك الملائكة بأوليتها لهذه النشأة، على الرغم من كون نازك أيضًا قد اعترفت، ربما تكون قد لم تطلع على السابقين، وقد أخذ عليها الدكتور الغزامي كثيرا من العيوب التي وجهها إليها، وبالأخص حين ناقشها في قضية النشأة، حيث ذكر الدكتور الغزامي في كتابه (الصوت القديم الجديد دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث) أن نازك ربما كانت تتجاهل أو تدعي الجهلَ، حين أقرت أنها هي التي ابتدعت هذا اللون الشعري، يقول الدكتور الغزامي: "وكأننا بنازك تصف نفسها بالجهل لتدعي العبقرية، وإلا ماذا كان يضيرها لو أعطت الموشحات حقها في التأثير في نفوس شعراء العربية". يقول ذلك لأن نازك ادعت أنها ابتكرت هذا الفن دون أن تتأثر فيه بسابق، وإنه لأمر حتمي أن يكون للموشح أثر بالغ على حركات التجديد في الشعر، والموشح أبرزها وأكثرها عراقةً في التراث العربي.
كذلك يعجب الدكتور الغزامي من قول نازك: إنها لم تتأثر بأحد في كتابة الشعر الحر، ويروح متسائلًا: كيف تنكر علمها بالبند؟! والبند: شعر ذو شطر واحد يقوم إيقاعه على أساس التفعيلة الواحدة المتكررة، ويجيء على وزنين من الأوزان العربية، وهما الهزج والرمل، ويكتب البند على الورق وكأنه نثر، وهذه الطريقة كانت موجودة في العراق من قبل نازك الملائكة. إذن القضية  ليست محسومة لدى النقاد، وليست مقبولة من نازك الملائكة حين ادعت أن نشأة الشعر الحر من العراق وفي العراق وبأهل العراق نشأت.
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